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اذا حــاول المــرء ان يــسجل عـنــاويـن الكـتـب الـتـي
قـرأها في حـياته ، سـرعان مـا يكتـشف ان القراءة
يمكن ان تـنطـوي علـى معنـى فضفـاض. حـينمـا
تقلـب صفحــات كتــاب غيـر قـصـصـي مثـلا بحثـا
عن معلـومات تهمك ، فهل يعني ذلك انك قرأت
الكـتـــاب؟ هل سـبق ان قـــرأت مجـمــوعــة قـصـص
قـصيــرة فتجـاوزت بعـض القصـص ولم تقـرأهـا؟
اذا الـتقـطـت احـــدى الـــروايـــات المفــضلـــة لــــديك
فقـرأت فيها عـلى عجل حينـا وبتمعن حيـنا اخر
، وقلـبت صفحـاتهـا وتـركتهـا زمنـا ربمـا يطـول أو
يقـصـــر ثـم عـــدت الـيهـــا لـتكــملهـــا ، فـهل تعـتـبـــر
نـفسك قـرأت الروايـة؟ وفقـا لاي معيـار أو معـنى
يقــال عن المـرء انه قــرأ كتـابـا يكـون قـد نــسي كل

شيء عما يحتويه؟
يأتي كتاب بييـر بيارد )كيف تتحدث عن كتب لم
تقــرأهــا( بــرؤيـــة واعيــة لهــذا المــوضــوع بــالــذات،
حيـث ينـطلـق من هـذه الـنقـطـة المـثيــرة للجـدل
والارتبـاك ويمـضي لكـي يتنـاول القـارئ علـى انه
كيـان اجتمـاعي. اننـا نفكـر عادة في القـراءة على
اســاس انهــا عـمل انفـــرادي ، لكـن في واقع الامــر
احيـانـا لا تكـون للقـراءة علاقـة بـاخـتيـار الفـرد.
قـد يخبـرنــا شخص مـا عن الكـتب الجيــدة التي
يــــرى انهـــا جـــديـــرة بــــالقـــراءة وكــــذلك عــن رأيه
ببعـض الكتب الـتي يعتـبرهـا رديئـة ، ويرشح لـنا
شخـص اخــر الكـتب الـتي يـنبغـي لكل مـثقف ان
يكـون قرأهـا. احيـانا نـسمـع الكثيـر من الاقـاويل
أو نقرأ كتـابات عن كتـاب نعتقد بـاننا قـرأناه من
قـبل ؛ هنـا يـسـتبـدل الاتفـاق في الاراء أي مجـال
لتـبنـي رأي شخـصي. ان انـحيـازنـا لـكتـاب مـعين
وتـوقعــاتنـا بـشــأن كتـاب اخــر من شــأنه ان يخلق
حــاجـــزا بيـننـــا وبين الـكتـــاب حتـــى قبـل ان نبــدأ
بـالقـراءة خــارج نطـاق ذلك الحجــاب من الكـتب
ربمـــا نقــوم بـتــشـيـيـــد مكـتـبـــة داخل اذهــانـنــا. ان
تــــراكـم مــثل هــــذه الـكـتــب في دواخلـنــــا ــ الـتـي لا
تتـشـابه بــالضـرورة مـع نصـوصهــا الاصليـة ــ هـو
الـــذي يـجعلـنــــا نكـــون الاراء الـتـي نحــملهـــا عـن
الكـتب وتـشكل جــزءاً من شخـصيـتنــا. لا ينـبغي
علـينــا تــوجـيه اللــوم لانفــسنــا علــى نــسيــان اي
شـيء قــرأنــاه. كل انـســان يـنـســى حـتــى عـظـمــاء

دعوة لفيلم عراقي من مهرجان الخليج السينمائي
يـاختـارت إدارة مهـرجـان الخلـيج السـينمـائي فـيلم )تقـويم
شخصي( للمخرج والممثل العراقي بشير الماجد من ضمن

أكثر من )200( فيلم تقدمّ للمسابقة الرسمية.
والمهــــرجـــــان يعـنــــى بــــالاحــتفــــال والاحــتفــــاء بــــالأعـمــــال
الإبـداعيـة المتمـيزة عـلى مـستـوى السـينمـا الخليجـية كـما
يعُنَى المهرجان بـتقديم الفن السينمـائي من جميع أنحاء
العــالـم، وذلك لـتـطــويــر وتــرسـيخ الـثقــافــة الـسـيـنـمــائـيــة
المحلــيــــــة، والخلــيجــيـــــة، ومــنـح الفـــــرص أمـــــام المــبـــــدعــين
الخلـــيجــيـــين لعـــــرض أفـلامهــم، وتـــطـــــويـــــر مــــشـــــاريـعهــم
المـستقبلـية.وسبق لـلفنان المـاجد ان نـال عددا من الجـوائز
في المهرجانـات السينمائيـة العالمية عن دوره في فيلم احلام

للمخرج محمد الدراجي. 

مهرجان الفن التشكيلي العراقي المعاصر
دعـت اللـجنــة الـتحــضيــريــة للـمهــرجـــان التــشكـيلـي العــام
لـلفن العــراقي المعـاصــر الفنـانـين والفنـانــات التـشكـيليـات
للمـشاركة في المهـرجان..الذي سـيقام في بغداد في 30 / 3 /
2000 علـى قاعـة إكد للفـنون.. وستـشارك فيـه نخبة كـبيرة
مــن الفـنـــــانـين الـتـــشـكــيلـيــين العـــــراقـيـين ومــن مخـتـلف
الاجـيــــال..وذلك بمـنـــاسـبـــة الـــذكـــرى الــــرابعـــة والـــسـتـين

لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي. 

موزارت وسترافنسكي في حفل سمفوني 
وسط العاصمة بغداد

أقـامت الأوركـستـرا الـسمفـونيـة العـراقيـة، صبــاح الجمعـة
المــــاضـي ، حـفلا مــــوســيقـيــــا قــــدمـت فـيـه مجـمــــوعــــة مـن
المعـــزوفــــات الفلـكلـــوريـــة العـــراقـيـــة، اضـــافـــة  الـــى اعـمـــال
مـــوسيـقيــة لـفنـــانين عــالمـيين مـثل مـــوزارت وستـــرافنـسـكي

واخرين.
تـضمن الحفل المـوسيقي الـذي قاده المـايستـرو كريم كـنعان
وصفـي، تقــديم معــزوفــة فـلكلــوريــة عـــراقيــة، اضــافــة الــى
)كــــونـــشـيــــرتــــو الـكلارنـيـت( لمــــوزارت، و)لــيلــــة علــــى الجــبل
الاجــــــرد( لمــــــوســــــورسـكــي، و)ســــــويــت الـــطــــــائــــــر الــنــــــاري(

لسترافنسكي.
امتـد الحفل الـذي اقـيم علـى قـاعـة نـادي الـصيــد ببغـداد،
اكـثــــر مـن ســــاعــــة ونــصف، وحــضــــره  جــمع مــن المهـتـمـين

والمثقفين العراقيين، ومجموعة من العوائل العراقية.  

نحات عراقي في )سمبوزيوم( النحت باسوان
يـشارك النحـات العراقي علي نـوري علي في الدورة الثـالثة
عشر لـ )سمبوزيوم أسـوان( للنحت على صخور الجرانيت،
الــذي تقـيمـه سنــويــا وزارة لـثقــافــة المـصــريــة في مـــدينــة )

أسوان( ، ويختتم أعماله اليوم  )الاثنين(.
وقــال الـفنــان علـي إنه يـشــارك في دورة الـسـمبــوزيــوم هــذا
العـــام "بتـمثــال بـطـــول )2.56 سم( مـن حجــر الجــرانـيت،
يمـثل إمــرأة عــراقيــة في حــالــة انتـظــار.. وبحـضـنهــا حجــر

يرمز لطفل."
وأضـــاف " اخـتـــرت المــــرأة العـــراقـيــــة لأنهـــا عـــانـت كـثـيـــرا،
وتحـملـت أعـبـــاء كـبـيـــرة رغـم أنهـــا كـــائـن رقـيق، ولـم اخـتـــر
الـرجـل طبعـا لأن الـرجـل يختـلف عن المــرأة.. وليــس المهم

عندي أن تصل تضحيته إلى درجة الموت."

ندوة عن القاص الرائد محمود عبد الوهاب
بمنـــاسبــة الــذكــرى الــرابعــة والأربعـين لتـــأسيـس جــامعــة
الـبصـرة يـقيم مـركـز دراســات الخليج العـربي نـدوة بعنـوان
"محمود عـبد الوهاب عالم من أحـاسيس وورق" على قاعة

السياب يوم الثلاثاء الموافق 3/10/.2000
وقال مـدير مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة:
النـدوة يـشـارك بهـا أسـاتـذة قـسـم اللغـة العــربيــة ومثـقفي
وأدبــاء البـصـرة وأشــار ان محــاور النــدوة ستـسلـط الـضـوء
علــى حيـاة القـاص الـرائــد محمــود عبـد الـوهــاب وسيـرته
الـذاتيـة والثقـافيـة وأبـرز منجـزاته الإبـداعيـة والقـصصيـة

وأسهاماته الثقافية وأوضح مدير المركز :
أن من أعـمال القـاص محمـود عبـد الوهـاب الأدبيـة رائحة
الــشتـاء مـجمـوعـة قـصـصيـة ثـريــا النـص دراســة أدبيـة في
العنـوانات سيـرة بحجم الكف روايـة منجزة بـالإضافـة إلى
الـدراسات الأدبيـة والنقـدية الـتي أنجزهـا لخدمـة الثقـافة
العـراقيـة كمـا يكـرم مـركـز دراسـات الخليج العـربي القـاص
الــرائـــد محـمــود عـبــد الــوهـــاب تقــديــرا لمــسـيـــرته الأدبـيــة

والقصصية وأسهاماته لدعم المشهد الثقافي العراقي.  

اختتام مؤتمرالفلسفة العربية والإسبانية المعاصرة
اخـتـتـم الاسـبــوع المــاضـي مــؤتمـــر "الفلــسفــة الانــدلــسـيــة
العربية والاسبانية المعاصرة" الذي عقد بجامعة القاهرة،

التي دارت كثير من بحوثه حول الفيلسوف ابن رشد.
ونـظم المـؤتمـر الـذي اسـتمـر ثلاثـة أيــام في سيــاق احتفـال
جـــامعـــة القـــاهـــرة بمـــرور مـئـــة عـــام علـــى انــشـــائهـــا، قــسـم
الفلــسفـــة بكـليــة الآداب بجــامعــة القــاهــرة بــالـتعــاون مع
مـعهــــــد ثــــــربــــــانــتـــــس بـــــــالقــــــاهــــــرة ومــــــركــــــز الــــــدراســــــات
الايـبيروأمـيركيـة ويشـارك فيه باحـثون من مـصر واسبـانيا

والجزائر وتونس واليمن والعراق وموريتانيا والمغرب.
وأكـد عـاطف العـراقي أستـاذ الفـلسفـة بجـامعـة القـاهـرة -
كـمـــا نقلـت عـنه جـــريـــدة "الـــدسـتـــور" الأردنـيـــة في عـــددهـــا
الـصــادر 12 مــارس - أنه "لـم يـنـصف ابـن رشــد إلا الغــرب"
وذلك في بحـث عنـوانه "أثــر ابن رشــد في الثقـافـة العــربيـة

والثقافة الغربية".

تونس تنظم أسبوعا يحتفي بالثقافة المغربية
تحتـفي تــونـس طـيلــة الأسبــوع المقـبل بــالـثقــافــة المغــربيــة
عنــدمــا تنـظـم اسبــوعــا مغــربيــا يـشــارك فـيه مــوسيـقيــون

ومسرحيون وسينمائيون من المغرب.
يأتـي الاسبوع الثقـافي للمغرب الـذي تنظمه وزارة الثـقافة
التونسية في تونس في اطار التبادل الثقافي بين البلدين.

ويـتميز الاسبـوع الثقافي المغـربي في تونس والـذي يبدأ يوم
الاثـنـين المقـبل بمــشــاركــة عــدة نجـــوم مغــاربــة مـن بـيـنهـم
المغنـية الـشهيـرة نجاة عـتابـو وكريمـة الصقلـي اضافـة الى

مجموعة جيل جيلالة المعروفة.
تـسـتهـل التـظــاهــرة الـثقـــافيــة بمعــارض لحـــرفيـين وفنــون
تشكيـلية يلـيها حفل مـوسيقي لجـوق التمسـماني لـلطرب

الاندلسي والفنانة احسان الرميقي.
الـى جــانب الحفلات المـوسـيقيـة يـتضـمن المهـرجـان عـرضـا
لمــســرحـيــة فـيلــون سـين لفــرقــة افــروديـت ومجـمــوعــة مـن

العروض السينمائية.

ـتــونــس

ـالقـاهرة

الـبصـرة

ــــوان ـاس
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الشاعر جكر خوين .. سجل للشعر الكردي المقاوممـحــــــطـــــــــــــات
قــــد لا تـكـــــون كل قـــصــــائــــد )جـكــــر
خــوين( بـالمـستـوى الفـني ذاته لجهـة
الـــشعـــريـــة والــطـــاقـــة الــتعـبـيـــريـــة
والخيـال والصـور الشعـريـة فـبعضهـا
يخـتـــزن كل حـــرارة  وغـــزارة المعـنـــى
وسلاسـة المبنى وبعضهـا يسوده شيء
من الـتقــريــريـــة والمبــاشــرة ، الا انهــا
جمـعيــاً تمـثل سجلاً يــؤشــر لمقــاومــة
وطــن للــتجـــزئـــة ومقـــاومـــة قــضـيـــة

عادلة للتهميش والنسيان. 
ومجـرد كتـابته بــاستمــرار بلغته الام
)الكـــرديـــة( في تـلك الايـــام الــصعـبـــة
رغـــم علــمـه بمحـــــدوديـــــة الــتــــــوزيع
والانـتـشـــار في ظل قلــة، بل واحـيــانــاً
انعــدام المـنــابــر الــصحفـيـــة الكــرديــة
ـــدأ )جكـــر خـــويــن( الكـتـــابـــة ، حـين ب
يـؤشر لمـدى عشـق هذا الـشاعـرللغته
التي تعرضت للقمع والمنع والتنكر ،
فكـــانت قـصــائــده تـعبــر الحــدود الــى
كـوردستـان العـراق لـيتـداولهــا محبـو
ـــــشعـــــر والمـــنخـــــرطــــــون في العـــمل ال
ـــــارقــــــة امل جـــــديـــــدة الـــتحـــــرري كــب
تمـنحهم القـدرة علـى المـسيـر بـاتجـاه

الضوء القادم في نهاية النفق . 
يـبقى ان نقـول ان ضوء هـذا الشـاعر
وغـيـــره مـن المـبـــدعـين يـنــبغـي ان لا
ينـطفئ بمجرد انتهـاء المهرجان ، بل
ــــدايـــــة للــمــــزيــــد مــن لــيـكــن ذلـك ب
ــــة والــتعــمق في الاهــتــمــــام والـكــتــــاب
دراســـة حيــاة هــذا الـشــاعــر وشعــره ،
فـــذلك مـــا يـجعـل المهـــرجـــان حـــالـــة
فـكريـة شعـرية مـستـديمة ورمـز وفاء
ــــدعــين الـكـــــورد الاوائل له ولــكل المــب
الـــذيـن اصـبحـــوا قـنـــاديـل للــطـــريق

الذي نسير فيه الان .  

*وكيل وزارة الثقافة 
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مـتسـلسلـة لتعبـر عن تجـربـة رفضت
الانـقطـاع والاقـتضـاب واصـرَت علـى
التـواصل والـتكـامـــــــل ، وكــان ان عبـر
ــــان الـكــــردي الـــشهــيـــــرشفــــان الفــنـــــ
بقــصـــائـــده الـــى وجـــدان الانـــســـان
ـــالـلحـن والــنغـم لـتـكـتــمل الـكـــردي ب
ـــر حفلات الـصـــورة ، ومـــا زلـت اتـــذكــــ
نـوروز في بـون وبـرلــــين ولنـدن وفيـــــنـا
وفـــرانـكفـــورت وغـيـــرهـــا مـن المـــدن ،
حيث كــــانت اغنيـة )كينه ئه م     من
نحـن ؟( مسك الختـام لترتـفع معها

مشاعر الجمهور الى الذروة . 
حفـر جكـر خـوين لـشعـر المقـاومـة في
الادب الـكـــردي اخـــدوداً كـبـيـــراً وقـــد
اعـطــى فـعل المقــاومــة بعــداً يـتجــاوز
المعنى الـسياسي الصـرف الى الميدان
الاجتـماعي كما قلنا ، وحرَض  المرأة
ـــى الــتحـــرر مـن قـيـــود رجـــالـيـــة عل
واغلال غــــارقـــــة في القــــدم فــــرضــت
ــــاء علـــيهــــا لمــنـع اسهـــــامهــــا في الــبــن
والتنـمية والمـشاركـة في الاداء والقرار
والانتاج والتفكير ، وهذه ميزة ظلت

ترافق حياة الشاعر وشعره . 
ــــديــن وشــكل وقـــــوفه ضــــد رجــــال ال
القـصيـري الـنظـر والغـارقين في ركـام
الـتفــسـيـــرات الانـتقـــائـيـــة المـــزاجـيـــة
المشـوَهـة لأصـول الـديـن معلمـاً بـارزاً
في نضـاله الـسيـاسي ومـا زلنـا لغـايـة
اليـوم بحـاجـة لهــذا البعــد العصـري
في نـضـــالنــا فـــالنـخب الاسـلاميــة في
ــــــدول المقــتــــســمـــــة لـكـــــوردســتـــــان ال
اسـتـثـمـــرت الـــديــن لغـيـــر مـــرامــيه
الحقـيقـيــة وســواء كــانـت حــاكـمــة او
معـارضـة في هـذه الـدول فـأن اغـلبهـا
مـا زال يـنتـقص لهــذا السـبب او ذاك
من مكانة النـضال التحرري الكردي
ـــر القــضـيـــة الـكـــرديـــة مـن ولا يعـتـب

اولوياته . 
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ذلك من مـشاعـر مكنـونة في الـنفس
البـشـريـة ، انه اداة الـشـاعـر لمعـايـشـة
الحــريــة بـــاجلــى صــورهــا ومــراكـمــة
الـتغـييــر وهجــرة ضفــاف الـنمــطيــة

والركود والتسمرُ في الواقع . 
ــــا في اربـــــــيـل في الفـــــــتــــرة وهـكــــذا كــن
ــــــى مــــــوعــــــد مــن10- 2000/2/12 عـل
لــــلدخول الى محـــراب )جكر خوين(
، الـشـاعـرالـذي ظل مـتمــرداً ورافضـاً
لا يـستكـين ولا يخنع ولا يـستـسلم ،
لقـــد كـــان يـــرى الــشـمـــس خلف كـتل
الضباب والغيوم وكان مفعماً بالامل

في قمة لحظات اليأس . 
انه الشاعر الذي منح الاغنية جملاً
ومقــاطع اصـبحـت علــى كل لـســان ،
ـــــى ومـــــارس قـــــدرة تحـــــريـــضــيــــــة عل
ـــــســـــــان الــكـــــــردي لـــيـــمـــنـعـه مـــن الان
الاســتكـــانـــة والـــوقـــوف في محــطـــات
المــاضي . قــرأت له وانـا صـغيــر فكـان
ينعش داخلي مغزى الترابط بين ما
هو سيـاسي واجتمـاعي والتنـافر بين
ـــالٍ ومـــا هــــو مع مـــا هـــو مــتهـــرئ وب

سمات العصر وموجباته . 
ـــارس )جكـــر خـــويـن( الــسـيــــــــاســـة مــــ
ـــى دور ـــرعل والادب معـــاً مــثلـمـــا ثـــاب
المـــصـلح الاجــتــمـــــاعـــي في مجــتـــمع
ذكـــوري يــنفـي الانـثـــى ويــضـعهـــــــا في
الــصف الـثـــانـي بـــالـــرغـم مــن انهـــــــــا
الاصـل كما تقـول د. نوال الـسعداوي

في كتــــابها "الانثى هي الاصل" . 
وعــاش الـشـــــــــاعــر في الــوطـن ليــذوق
الحــرمــان مـن الحــريــة وهــاجــر الــى
المـنفــى لـيتــذوق الحــريــة ويحــرم من
الـــوطــن ، انهـــا الخـيـــارات المحـــدودة
المــطـــوقـــــــة بـــأسلاك الـكهـــربـــاء لـكل
مـبــدع كــردي . ورغـم ذلك ظـل جكــر
خــوين مــواظبــــــــاً علــى النــزيف علـى
اديم الــــــــــــــــورق فــجــــــــــــــــاءت دواويـــــنــه
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جمـيل ان نعيـش في منـاخـات الـشعـر
الـدافئــة والحبلـى بـالحنـان فـالـشعـر
يـبقــى بـين الفـنــون الادبـيــة مـتفــرداً
مـتـمـيـــزاً بـكـثـــافـــة الــطــــرح وايجـــاز
الجـملـــة والاعلان المـبهـــر بـــأقلَ قـــدر
مـــن الــكـلـــمــــــــات عـــن الحـــب والامـل
والنقاء والانتصـار والتفاؤل وما الى
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  فـــوزي الاتـــروشـي* 

الشاعر جكر خوين

في تجـــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــة الـــقـــــــــــــــــــــــراءة

كـــيف يـــتحــــــدث المــــــرء عــن كــتـــب لم يقــــــرأهــــــا؟

والنـصــائح المـفيــدة في مجــال القــراءة اكثـر ممـا
تـفــتـــــــرضـه الـفــــصـــــــول الاولـــــــى مــنـه. لـكــن مــن
الـصعـوبـة الاتفــاق معه في الكـثيـر مـن النقـاط.
ولا بـــد مــن ان يكـتــشـف القـــارئ ان مــــؤلف هـــذا
الكتـاب كـان قـد استـوعب الـكثيـر من الـنصـوص
الـتـي يعــطـيهـــا كـــأمـثلــــة علـــى المــضـــامـين الـتـي
يـتنـاولهــا، رغم انه يـركــز اكثـر علـى الكـتب الـتي
تـتـنـــاول الـنـظـــريـــة الادبـيـــة بـــدلا مـن الاعـمـــال
الادبيـــة التـطـبيـقيــة. وعلــى سـبيـل المثــال كـــانت
احــدى الـنـصـــائح العـملـيــة الـتـي يقـــدمهــا غـيــر
قـابلـة للـتصـديـق: اذا ضيقــوا عليـك الخنـاق في
نقاش حول كتـاب لم تكن قرأته من قبل ، عليك
ان تكـون غامضـا في الرد ؛ اذا كـان مؤلف الـكتاب
حـاضــرا عليـك ان تطـري علـى جهـده. في بـعض
الاحـيــــان يـتـنــــاول بـيــــارد مـــســــائـل لهـــــا علاقــــة
بــالتـحليـل النفــسي ، فهـو يـعتقـد ان الاحـسـاس
بــالخجـل من عــدم كفــاءتنـا الـثقــافيـة "مــرتبـط
بـسـينـاريـوهــات من مــرحلـة الـطفـولــة". في واقع
الامــر ربمــا يكــون ذلك مـــرتبـطــا بـــالنــسبــة الـيه
ايــضـــا بــسـيـنـــاريـــوهـــات تـتـعلـق بكــــون القـــاريء
فــرنــسيــا ام لا. خـــارج النـطــاق الاكـــاديمي يمـيل
القــارئ العـادي في بـريـطــانيــا للافـتخـار بمــا لم
يقـرأه ، امـا اذا واجه المـؤلف وجهـا لــوجه فيقـول
له بـصــراحــة جــارحــة "لـم اسـمع بــاسـمـك علــى
الاطلاق" ، واحيانا يـضيف ،"زوجتي تقرأ الكتب

، ربما سمعت عنك".

المجــال. قــد يمــضي المـــرء حيـــاته كلهــا مـحتـميــا
بمــظلـــة مـن الكـتـب الـتـي لـم يقـــرأهـــا. يـتحـــدث
المـؤلـف عن كل هـذا ويـصمـم منـظـومــة مفيـدة ،
فهـــو يــصـنـف الكـتـب إلـــى عـــدة انـــواع "كـتـــاب لا
اعـــرف عـنه شـيـئـــا" ، "كـتـــاب قلـبــت صفحـــاته" ،
"كتاب سمعت عنه" ، "كـتاب نسيته". هناك ايضا
علامـات ناقـص وزائد ــ لـذا فالـكتاب ربمـا يحمل
عـلامتي زائـد اذا كـان مـا سـمعته عـن الكتـاب قـد
دفعـك لقـــراءته بـــالـفعل. مـثـل ذلك الـتـصـنـيف
الـذي يضعـه المؤلف ربمـا ينـطوي علـى شيء من
الـعفــــويــــة وعــــدم الــــدقــــة اذا مــــا طــبقـه القــــارئ

واعتبره قانونا لا يقبل الجدل. 
بـالـرغـم من ان كتـاب معين ربمـا لا ينـال نـصيبـا
واسعـــا مــن القـــراءة ، الا ان هــــذا لا يعـنـي عـــدم
اهـمية الـكتاب. لا بـد من ان يحس القـارئ بعدم
الارتـيـــاح لان المـــؤلف حـيـنـمـــا ضـــرب مــثلا علـــى
الـكتــاب الــذي مــر علـيه مــرور الكــرام أو الـكتــاب
الـــذي نــسـي مــضـمـــونـه ، فقـــد اورد روايـــة )ذئـب
البـوادي( لهـيرمـان هيـسه. ومع ذلك فلا بـد من
الاعتـراف بــأن حتــى طلبـة الجـامعـات يمـكن ان
يــضعـــوا مـثل ذلـك الكـتـــاب كـــزيـنـــة علـــى رفـــوف
المكـتـبـــة حـيـث يــتكــــدس علـيهــــا الغـبـــار مـثلـمـــا
تحـتفــظ الامهـــات بـــانـــواع مـن ادوات المــطـبخ أو
أطقــم تقــــديم الـــشــــاي الـتـي لا يـــســتخــــدمــنهــــا

مطلقا الا في مناسبات نادرة.  
يـبــــدو كـتــــاب بـيــــارد في الــــواقـع ملـيـئــــا بــــالاراء

المفكـريـن. ينـبغي علـينـا ان نعـزي انفـسنــا حتـى
حيـنمــا ننـســى فـنتــذكــر بــان القــراءة مــا هي الا

عملية نسيان.   
اذا وجدنـا انفسـنا في وضع نضـطر فيه للـدخول
في نقـاش عـن كتـاب لـم نقــرأه أو كنـا قـد نـسـينـا
مـوضـوعه ، الا ينـبغي ان نـشعـر بـالاحـراج؟ كلا ،
يقـول بيـارد ، ان كل مـا نحتـاج للقيـام به يـتمثل
في تحـديـد مــوقع ذلك الـكتـاب ضـمن الـسلـسلـة
اللامـتـنـــاهـيـــة الـتـي تـــربـط جـمـيـع الكـتـب إلـــى
بعضها. ان الكلام الذي يقـوله النقاد والمدرسون
والمثقفون والاصدقاء عن الكتب يمكن ان يحدد
مــــوقع الـكـتــــاب في انفـــسـنــــا. تـكــــون الاراء الـتـي
نـتلقــاهــا مـن هنـــا وهنــاك كـــافيــة لابعــادنـــا عن
الشعـور بالاحراج. مـن شأن ثلاث أو اربع حقائق
نتـعلمهــا عن جيـمس جـويـس ان تقـودنـا إلـى بـر
الامان في نـقاش يـدور حول روايـة )يولـيسـيس(.
تتـحقق قراءة الـنص من خلال تـراكم المعلـومات
والمعـاني الـشـائعـة ، وهـذا الامـر بــالضـرورة شيء
ذاتـي يعـتمــد علــى وجهــات النـظــر لا يـحتــاج ان

يكون متفقا مع اراء الاخرين. 
مع ذلـك يمـكـن ان يــبقــــى المــــرء فــــريـــســــة ذلـك
الشعـور الذي يـحرمه من الامـان عندمـا يحتدم
النقاش عن كتاب معين. بما ان بيارد كان استاذا
للادب فلا بـد مـن انه واجـه مثـل تلك المخـاطـرة
اكثـر من الكثيـر منا. ربمـا يثبت القـارئ المجتهد
قـــدرة مــــذهلــــة علـــى ممـــارســـة الخـــداع في هـــذا

ظـهر الاستاذ الـشاعر والـناقد محـمد جواد الغـبان صاحب
مجلــة )الفكـر( المحـتجبـة في بـرنــامج )سيــرة مبـدع( الـذي
يقـدمه المحاور المـبدع فعلاً عـارف السـاعدي مـساء الجـمعة
14 اذار الجاري، وكان حديثه عن سيرته الثقافية العريضة
ممــتعــــاً وطــــريفــــاً فهــــو يحــمل مـن ارث الـتــــاريخ الــثقــــافي

العراقي الكثير. 
كـانت مجلـة الغبـان الـشهـريـة في العـام 1959 ومـا بعـده من
مـجلات الاعـتــــدال والـبـنــــاء الــثقــــافي وقــــد اسهـمـت فــيهــــا

رداً على الاستاذ محمد الغبان
عن المؤتمر الاول لنقابة الصحفيين العراقيين عام 1959

تـرأسهـا المـرحــوم الاستــاذ ذو النـون ايـوب مـديـر الـصحـافـة
يومذاك وممثل وزارة الارشاد. 

ضمت كلتا القـائمتين اسماء فـاعلة في الصحافـة العراقية
ايـامهـا وفي مقـدمتهـم الجواهـري الكبـير ومـام جلال وعـبد
الكــريم الصفـار وتـوزعـت الاسمـاء الـشـابـة المـتحمـسـة علـى
القـــائمـتين حـيث الـتفـت الاكثــريــة حــول قـــائمــة الاحــزاب

وهذا امر حقيقي لايستطيع احد القيام بتزويره.  
كــان عــدد اعـضــاء الـنقــابــة المــؤســسين )173( عـضــواً عــاملاً
وكانت بطـاقة عضويتي الاولـى تحمل الرقم )10( وكان من
اعضـاء النقـابة الـذين مـازالوا احـياء  مـد الله في اعمـارهم

باذنه وفضله. 
الاسـاتـذة مــام جلال وفخـري كـريم وصـالـح سلمـان وفــائق
بـطي وسجـاد الغـازي ومـالك المقـدادي اضـافـة لكـاتب هـذه
السـطور والاسـتاذ الغبـان ذاته، لذلك لايـصح تكرار مقـولة
الاسـاتذة الغـبان عـن تأسـيسه للـنقابـة وكونه اقـدم البـاقين
وازكـى الـتحيــات له ولكل الاسـاتـذة الـذيـن حضـروا المـؤتمـر

الاول لنقابة الصحفيين العراقيين. 

بمقالات نقـدية شهـريا كـانت ثـمرتهـا كتـابي الـنقدي الاول
)في القصة العراقية( الصادر عام .1961 

ومنـذ فترة ظهر الغبـان في حوار صحفي مع جريـدة يومية
قـــال فــيه انه والــسـيـــد رئـيــس الجـمهـــوريـــة الاسـتـــاذ جلال
طـــالبــانـي همــا الـــوحيـــدان البـــاقيـــان من مــؤسـسـي نقــابــة
الـصحفـيين العــراقيين وقـد قلـت لنفـسي يـومهـا ان الغبـان
قد تناسى اخرين من الصحفيين المؤسسين من دون قصد،
وقـــــد كـــــرر الاســتــــــاذ الغــبــــــان مقـــــولــته هــــــذه في مقــــــابلــته

التلفزيوينة التي جرت قريباً..
واقع الامــر ان النقـابـة العـزيـزة تـأسـست عـام 1959 وجـرت
انـتخـــابـــاتهـــا بـين قـــائـمـتـين مـتـنـــافــسـتـين هـمـــا القـــائـمـــة
الـصحــافيـة المـوحـدة  الـتي تــزعمهـا الجـواهــري رحمه الله
والقــائمـة المـسـتقلـة الـتي تــزعمهـا الجـواهــري ايضـاً ولـكن
جـرى التـغييـر في بــاقي اسمـاء المـرشحين للـهيئـة الاداريـة ،
فقـد رفض هـؤلاء بعض اسمـاء قائـمة الاحـزاب السـياسـية
الـتـي تــضــمهــــا القـــائـمـــة الاولـــى، وكـــان لـي شـــرف تمـثــيل
القـائمة المستقلة في الـلجنة المشرفة عـلى الانتخابات التي

باسم عبد الحميد حمودي 
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